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 المقَدّمَة

 ٻ ٻ ٻ ٱ
 :أما بعد  

د بن أبي بكر بن فهذه نصيحة عظيمة للإمام  عبد الرحمن بن يحيى بن علي بن مَُُمَّ

د بن حسن المعلمي العُتْمي اليماني لطالب الحق، نشرتها ليستفاد منها، فلعل الله  مَُُمَّ

 أن ينفع بها الإسلام والمسلمين.
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 نَصُّ الرِّسالة
 ينبغي لطالب الحق من المسلمين أن يختبر نفسَه قبل البحث، ويسألها: 

 (1)التقليدَ تريد أم التحقيق؟ [1]

، [صلى الله عليه وسلم] فإن كانت تريد التقليد؛ فأولى من قُلَّد في العقائد كتاب الله وسنة رسوله

ل.فإن لم يكن أهلاا للنظر فيهما، فليب  ذل جهده في تحصيل التأهُّ

ا، فإنه لا أعلم بالله عزَّ وإن كان يريد التحقيق؛ فالتحقيق في الكتاب و السنة أيضا

 (2) .[صلى الله عليه وسلم] من نفسه، ثم من رسوله وجلَّ 

                                                 

ولِ فَعَلَيْكَ يَا أَخِي بحِِفْظِ الْْصُُ "(: 2/1134) امع بيان العلم وفضلهقال الإمام ابن عبد البر في ج  (1)

  :وَاعْلَمْ أَنَّ وَالْعِناَيَةِ بِهَا، 

ننَِ وَالْْحَْكَامِ المنَْصُْوصَةِ فِي الْقُرْآنِ [ 1]   .مِنَ عَنَى بحِِفْظِ السُّ

ا لِطَرَائقِِ النَّظَرِ، وَتَفْسِ [ 2] ا لَهُ عَلََ اجْتهَِادِهِ، وَمِفْتَاحا ننَِ يا وَنَظَرَ فِي أَقَاوِيلِ الْفُقَهَاءِ فَجَعَلَهُ عَوْنا مَلِ السُّ ا لُِِ

 .المحُْْتَمِلَةِ للِْمَعَانِي 

ننَِ الَّتِ  [3] ا مِنْهُمْ تَقْليِدَ السُّ دْ أَحَدا   .ي يََبُِ الِانْقِيَادُ إلَِيْهَا عَلََ كُل  حَالٍ دُونَ نَظَرٍ وَلَمْ يُقَل 

َّا أَخَذَ الْعُلَمَاءُ بهِِ أَنْفُسَهُمْ مِ [ 4] ْ يُرِحْ نَفْسَهُ مِِ مِ وَلَم رِهَا وَاقْتدَِائهِِمْ فِي الْبَحْثِ وَالتَّفَهُّ ننَِ وَتَدَبُّ نْ حِفْظِ السُّ

 .وَالنَّظَرِ 

مْ سَعْيَهُمْ فيِمَا أَفَادُوهُ، وَنَبَّهُوا عَلَيْهِ  [5]   .وَشَكَرَ لَهُ

ئْهُ [ 6] مْ وَلَمْ يُبَر 
ئُوا أَنْفُسَهُمْ مِنْهُ وَحَمدَِهُمْ عَلََ صَوَابِهمُِ الَّذِي هُوَ أَكْثَرُ أَقْوَالِهِ لَلِ كَمَا لَمْ يُبَر   :مْ مِنَ الزَّ

الحُِ   لَفُ الصَّ كُ بمَِا عَلَيْهِ السَّ ظ هِ وَالمُْعَاينُِ لرُِشْدِهِ وَالمتَُّْبعُِ سُنَّةَ نَبيِ هِ فَهَذَا هُوَ الطَّالبُِ المتَُْمَس  ، وَهُوَ المصُِْيبُ لِحَ

بَعَ بإِحِْسَانٍ آثَارَهُمْ، وَمَنْ أَعَفَى نَفْسَهُ مِنَ صَلََّ اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ  نِ اتَّ مَ وَهَدْيِ صَحَابَتهِِ رَضَِِ اللهَُّ عَنْهُمْ وَعَمَّ

هَا إلَِى مَبْلَغِ نَظَرِهِ فَهُوَ  ننََ برَِأْيهِِ، وَرَامَ أَنْ يَرُدَّ بَ عَماَّ ذَكَرْنَا وَعَارَضَ السُّ ، وَمَنْ جَهِلَ ضَالٌّ مُضِ النَّظَرِ وَأَضَْْ لٍّ

ى وَأَضَلُّ سَبيِلاا  مَ فِي الْفَتْوَى بلَِا عِلْمٍ فَهُمْ أَشَدُّ عَما ا وَتَقَحَّ هُ أَيْضا  ."ذَلكَِ كُلَّ

 (.5/22انظر آثار المعلمي )  (2)
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م قبل النظر في المسألةثم   (1) :ينبغي لطالب الحق أن يقد 

 في تلك مُاسبةَ نفسه، بأن يتجسس فيها: هل لها ميلٌ إلى وجهٍ معيّن  [2]

، أو ؟، أو أصحاب هذا المذهب؟، أو إلى أي وجه يكون ذهب إليه فلان؟المسألة

 ؟.هذه الفرقة

                                                 
من وكيفية تحقيق المسائل عند المحققين الذين لا يتعصبون لْحد جمع أدلتها  ينبغي أن يعلم أولا أن طريقة  (1)

الكتاب والسنة، مع مراعاة قواعد اللغة العربية والْصول والمصطلح، ثم نظر كلام الفقهاء بدون أن يقلد 

الباحث أحدا منهم، فيأخذ كلامهم ما يوافق السنة والكتاب، ويترك ما يخالف ذلك، مع عدم معارضة 

 القواعد بالسنة. 

( وهو يرد علَ بعض 91م )( برق1/193ق/1يحة )يقول مُدّث العصر العلامة الْلباني رحمه الله في الصح

الْحاديث كلها الواردة في هذا الباب ويدرسوا  ومعنى التحقيق العلمي كما لا يخفى أن يتتبعوا"الناس: 

طرقها ورجالها، ثم يحكموا عليها بما تستحق من صحة أو ضعف، ثم إذا صح عندهم شيء منها درسوها 

خاصها، وذلك كله حسبما تقتضيه قواعد علم أصول الحديث وأصول من ناحية دلالتها وفقهها وعامها و

لا يصنعون شيئا من  -والله  -الفقه، لو فعلوا ذلك لم يستطع أحد انتقادهم، ولكانوا مأجورين، ولكنهم 

ذلك، ولكنهم إذا عرضت لهم مسألة نظروا في أقوال العلماء فيها، ثم أخذوا ما هو الْيسر أو الْقرب إلى 

بهذه  -صلحة زعموا، دون أن ينظروا موافقة ذلك للدليل من الكتاب والسنة، وكم شرعوا للناس تحقيق الم

 أمورا باسم الشريعة الإسلامية، يبرأ الإسلام منها. فإلى الله المشتكى.  -الطريقة 

 فاحرص أيها المسلم علَ أن تعرف إسلامك من كتاب ربك، وسنة نبيك، ولا تقل: قال فلان، فإن الحق لا

 يعرف بالرجال، بل اعرف الحق تعرف الرجال، ورحمة الله علَ من قال:

 العلم قال   الله   قال   رسوله    ***  قال الصحابة ليس بالتمويه

 ما العلم نصبك للخلاف سفاهة  ***  بين الرسول وبين رأي فقيه

فات ونفيها   *** حذرا من التمثيل والتشبيه  "كلا ولا جحد  الص 

 (.77سرافيلية لْبي مشكور الإسرافيلي )ص/التحفة الإ
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، لكن لا يأمن أن فالظاهر أنه الآن بريء من الهوى :فإن وَثقَِ بأنه لا ميلَ له البتةَ 

 ، وهي كثية. !!!يعرض له الهوى بعد ذلك لعروضِ سبب من أسبابه

، فإن وثقِ بأنه لبرهان يقيني لا يحتمل فليبحث عن سببه (1)ومتى بان له الميل [3]

ىالنقيض بوجهٍ من الوجوه  ى  (2)،فليس هذا بهوا ىفإن كان معه هوا وافق  فهو هوا

 (3)الحق.

                                                 
(1)  .  أي: إلى قول معيَّن

ليل حتى يَد دليلا آخر يعارضه أو يكون إجماع الْمة علَ خلافه، لأن الأصل   (2) أن يأخذ الشخص ظاهر الدَّ

عادتنا في مسائل "(: 393م في طريق الهجرتين )ص/إجماعا مُققا لا مجرد دعوى، يقول الإمام ابن القي

لطائفة علَ  أن نقول بموجبها، ولا نضرب بعضها ببعض، ولا نتعصبالدين كلها، دقيقها وجليلها 

طائفة، بل نوافق كل طائفة علَ ما معها من الحق، ونخالفها فيما معها من خلاف الحق. لا نستثنى من ذلك 

 " أن نحيا علَ ذلك، ونموت عليه ونلقى الله به، ولا حول ولا قوة إلا بالله.طائفة ولا مقالة، ونرجو من الله

نْصَاف ولازم الِاجْتهَِاد أَن لَا 205قال العلامة الشوكاني رحمه الله في أدب الطلب )ص/  (3) (: وَمن حق الْإِ

اءَ بهِِ أَو رده من غي إعِْمَال فكر، يحسن الظَّن أَو يسيئه بفرد من أَفْرَاد أهل الْعلم، علَ وَجه يُوجب قبُول مَا جَ 

هُ من المنصفين،  وإمعان نظر، وكشف وَبحث؛ فَإنِ هَذَا شَأْن المقلدين، وصنيع المتعصبين، وَإنِ غرته نَفسه بأَِنَّ

إنِ وجد نَفسه تنازعه إلَِى ، فَ المجُْْتَهد هُوَ الَّذِي لَا ينظر إلَِى من قَالَ، بل إلَِى مَا قَالَ وَأَن لَا يغتر باِلْكَثْرَةِ؛ فَإنِ 

رُوج عَن قَول الْقلين، أَو إلَِى مُتَابعَة من لَهُ جلالة قدر، ونبالة ذكر، وسعة  خُول فِي قَول الْْكَْثَرين، وَالُْْ الدُّ

 دَائرَِة علم، لَا لْمر سوى ذَلكِ، فَيعلم أَنه قد بَقِي فيِهِ عرق من عروق العصبية، وَشعْبَة من شعب التَّقْليِد،

 وَأَنه لم يوف الِاجْتهَِاد حَقه.

مْلَةِ فالمجتهد علَ  عِيَّة من مواطنها علَ الْوَجْه الَّذِي قدمْناَهُ وَباِلُِْ ْ ، ويفرض التَّحْقِيق هُوَ من يَأْخُذ الْْدَِلَّة الشرَّ

مَان وَ  ة، وَعند نزُول الْوَحْي، وَإنِ كَانَ فِي آخر الزَّ هُ لم يسْبقهُ عَالم، وَلَا تقدمه نَفسه مَوْجُودا فِي زمن النُّبُوَّ كَأَنَّ

حَابَة من غي فرق، وَحِينئَذٍِ يهون الْْطب، وَتذهب  عِيَّة تتناوله كَمَا تناولت الصَّ ْ مُجْتَهد، فَإنِ الْطابات الشرَّ

ينَ  ِ مْهُور، وتزول الهيبة الَّتيِ تدَاخل قُلُوب المقَُْصر   ."الروعة الَّتيِ نزلت بقَِلْبهِ من الُِْ
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، فأنا الآن في دَعِي عنكِ الهوى: فليقلْ لنفسهوإن كان ليس إلا لدليل غي قاطع 

ا لذاك مقام النظر، ولعلّي أج  (1) أقوى منه.د دليلاا مخالفا

أو لم يتبينَّ له  (3)أو لْمرٍ آخر ليس بدليلٍ أصلاا، (2)وإن كان لدليلٍ لا يُعتدّ به،

 الذي من شأنه أن يُعمي ويُصِمّ.  فذلك هو الهوىالسبب، 

فيجاهد نفسه في اقتلاع ذلك الهوى منها، فإن  أن يبدأوطريق النجاة حينئذٍ  [4]

ليس إلا كون ما يلوح له معه أنه دليل عجز فليعرف ذلك الهوى، وليخش أن ي

اها الهوى،  بخ بح}قال الله تبارك وتعالى في الكفار:  شبهة قوَّ

 (4) .[30]سورة الأعراف: {بى بم

                                                 
 من الذي عنده الآن، فإنه يوطِّن نفسه بأنه لو وجه دليل أقوى من هذا لأخذ به.  (1)

  كأن يكون ضعيفا.  (2)

 ككونه قول الجمهور، أو قاله صاحب المذهب.  (3)

وما عليَّ إذا خالفت في بعض المسائل مذهب "(: 5/156الآلوسي رحمه الله في تفسي روح المعاني )قال 

، والتقليد في فالحق أحق بالاتباعحنيفة رضِ الله تعالى عنه؛ للأدلة التي لا تكاد تحصى،  الإمام الْعظم أبي

 "مثل هذه المسائل من سنن العوام.

يا معلّم آدم علّمني، ويا مفهّم سليمان "إذا انغلقت عليه المسائل يدعو ربه، ويقول: كان شيخ الإسلام   (4)

 طالعت علَ الْآيَة الْوَاحِدَة نَحْو مائَة تَفْسِي ثمَّ أسأَل الله الْفَهم رُبمَا "بل يتكلّم عن نفسه ويقول:  "فهّمني

اب  َ سَاجِد المهجورة وَنَحْوهَا وأمرغ وَجْهي فِي الترُّ
وَأَقُول يَا معلم آدم وَإبِْرَاهِيم عَلمنيِ وَكنت أذهب إلَِى المَْ

 ."وأسأل الله تَعَالَى وَأَقُول يَا معلم إبِْرَاهِيم فهمني

عَاءِ بذَِلكَِ، وَكَانَ إذَا "(: 4/198يقول العلامة ابن القيّم رحمه الله في أعلام الموقعين )  وَكَانَ شَيْخُناَ كَثيَِ الدُّ

مْنيِ  "أَشْكَلَتْ عَلَيْهِ المَْسَائلُِ يَقُولُ  مَ إبْرَاهِيمَ عَل   اهــ".كْثرُِ الِاسْتعَِانَةَ بذَِلكَِ وَيُ  "يَا مُعَل 

 (.42لدرية )ص/العقود ا 
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والتمييز معه بين  (1)وبالِملة فمسالك الهوى دقيقة، والسلامة منه عزيزة، [5]

 (2) بهة صعب.الحجة والش

                                                 
أكثر من أن وبالِملة فمسالك الهوى "(: 32في القائد إلى تصحيح العقائد )ص/ الإمام المعلمي قال  (1)

  :وقد جربت نفسي أنني ،تحصى

  .ربما أنظر في القضية زاعماا أنه لا هوى لي [1]

 .ريراا يعجبنيفيلوح لي فيها معنى، فأقرره تق [2]

  .اك المعنىم يلوح لي ما يخدش في ذث [3]

فأجدني أتبرم بذاك الْادش وتنازعني نفسي إلى تكلف الِواب عنه وغض النظر عن مناقشة ذاك  [4]

  .الِواب

لا يعلم بذلك أحد أولاا تقريراا أعجبني صرت أهوى صحته، هذا مع أنه  ك المعنىذا هذا لْني لما قررتوإنما 

لو لم يلح لي الْدش ولكن رجلاا  الْدش؟ فكيف فكيف إذا كنت قد أذعته في الناس ثم لاح لي من الناس،

فإن  بأن لا يكون له هوى؟هذا ولم يكلف العالم  فكيف إذا كان المعترض مِن أكرهه؟ آخر أعترض علّي به؟

 أن يفتش نفسه عن هواها حتى يعرفه ثم يحترز منه ويمعنهذا خارج عن الوسع، وإنما الواجب علَ العالم 

 "حق، فإن بان له أنه مخالف لهواه آثر الحق علَ هواه. النظر في الحق من حيث هو

ةُ فِي كُل  فَنٍّ مِنْ فُنُونِ الْعِلْمِ  "(: 10/656يقول شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ) وَقَدْ أَوْعَبَتْ الْْمَُّ

رَ اللهَُّ قَلْبَهُ هَدَاهُ بمَِا يَبْلُغُهُ مِنْ ذَلكَِ، وَمَنْ  ا فَمَنْ نَوَّ ةا وَضَلَالاا إيعَابا  ."أَعْمَاهُ لَمْ تَزِدْهُ كَثْرَةُ الْكُتُبِ إلاَّ حَيَْ

ق  باِلْبَاطلِِ، فَيَتَوَلَّدُ عَنْهَا واصطلاحا في اللغة: الالتباس والتشابه، الشبهة  (2) كُوكُ الَّتيِ تُوقِعُ فِي اشْتبَِاهِ الْحَ : الشُّ

يبَةُ. ةُ وَالر  يَْ  ."بهة وَارِد يَرِد عَلََ الْقَلبِ يحول بَينه وَبَين انكشاف الْحق لَهُ والشُّ ": قال ابن القيم  الْحَ

بْهَة شُبْهَة لاشتباه الْحق باِلْبَاطلِِ فيِهَا؛ فإنها تلبس ثوب الْحق علَ جسم الْبَاطلِ.   وَإنِّمَا سميت الشُّ

وإنما هو نسبي إضافي،  وحقيقتها التباس الحق بالباطل واختلاطه حتى لا يتبين، وليس هذا في نفس الْمر،

 .: من لم يتبين له وجه الحق في ذلكأي

؛ وَقَدْ تَرَكُوا بَعْضَهُ ": شيخ الإسلامقال  ق  ةُ مَا تَنَازَعَ فيِهِ النَّاسُ يَكُونُ مَعَ هَؤُلَاءِ بَعْضُ الْحَ وَهَكَذَا عَامَّ

؛ فَلهَِذَا لَا كَذَلكَِ مَعَ الْآخَرِينَ. وَلَا يَشْتَبهُِ عَلََ النَّاسِ الْبَاطِ  ق  ءِ مِنْ الْحَ لُ المَْحْضُ؛ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يُشَابَ بشََِْ

قُوا كُلَّ طَ  هِ؛ وَصَدَّ ق  كُل  مُْ هُمْ الَّذِينَ آمَنُوا باِلْحَ ؛ يَزَالُونَ مُخْتَلفِِيَن إلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّك؛ فَإنِهَّ ق  ائفَِةٍ فيِمَا قَالُوهُ مِنْ الْحَ

تَلفُِونَ.فَهُمْ جَاءُ  قُوا بهِِ فَلَا يَخْ دْقِ وَصَدَّ عادة و (3/552مدارج السالكين )انظر و ." وا باِلص  مفتاح دار السَّ

 (.8/37ومجموع الفتاوى ) (167-2/165إغاثة اللهفان )و (1/140)
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ع  لكن من صدقت رغبته في إصابة الحق، [6] وبذل وسعه في جهاد نفسه، وتضرَّ

 ڻ ڻ} فإن الله تبارك وتعالى يقول:  (1)يق،إلى الله عزَّ وجلَّ سائلاا منه التوف

 (2).[69]سورة العنكبوت: {ھ ہ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ

  

 

                                                 
القدسي الذي في ن العبد مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، فيسأله أن يهديه، كما أمر الله تعالى في الحديث لْ  (1)

كُمْ ضَالٌّ إلِاَّ مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ يا »مسلم عن أبي ذر:   .«عِبَادِي كُلُّ

حَابَةِ فَإذَِا افْتَقَرَ الْعَبْدُ إلَى اللهَِّ وَدَعَاهُ وَأَدْمَنَ النَّظَرَ فِي كَلَامِ اللهَِّ وَكَلَامِ رَسُولهِِ وَكَلَامِ ا": شيخ الإسلامقال   لصَّ

دَى ةِ المُْسْلمِِيَن: انْفَتَحَ لَهُ طَرِيقُ الْهُ  ."وَالتَّابعِِيَن وَأَئمَِّ

ستعانة بالله واستهداؤه ودعاؤه بتداء فإذا حصل الاوقد يشكل الشَء ويشتبه أمره في الا"وقال أيضا:  

اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله فتقار إليه أو سلوك الطريق الذي أمر بسلوكها هدى الله الذين آمنوا لما والا

 ."يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم

 (.1/295( والصفدية )5/118( )4/39انظر مجموع الفتاوى ) 

 .(22/258)انظر آثار الإمام المعلمي   (2)

هــ( بقلم أبي مشكور الصومالي 1442ربيع الآخر//19كان التعليق على هذه الفتوى )ليلة الجمعة/

 الحمد لله ربِّ العالميَّ.الإسرافيلي، و


